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قرأت لائحة المطالب، أعقبت ذلك لحظة من البهتة وفقدان التركيز ثم موجة من الضحك الأصفر
الساخر، أهذا ما يمكن أن تطلبه دولة ذات سيادة من جارتها ذات السيادة، بل من جارتها الشقيقة
التي جمعها معها التاريخ والثقافة ويجمعهما بعد المصير الاستراتيجي؟ شيء ما يشبه مطالب زوجة
كثر، لكن نكدية من زوجها الذي يعاني القرف، اختلاق مطالب من فراغ الوقت لغاية التنكيد ليس أ
هل الغاية التنكيد؟ بعد تأمل في المطلب الأهم أصل إلى قناعة ثابتة أن الأنظمة التي وضعت لائحة

المطالب على قطر أنظمة ميتة وإن ما زالت تتنفس.

يـــة قتلت هـــذه الأنظمة، الحـــد الأدنى منهـــا الـــذي يُبـــث مـــن قطـــر أو تمـــوله قطـــر قـــضى علـــى الحر
ية مع إيران تغطية غير سميكة هؤلاء، قطع العلاقات العسكرية مع تركيا أو تقليص العلاقات التجار
بل مفضوحة للمطلب الأهم، قطع لسان الحرية الذي ينطق من الجزيرة ومواقع أخرى تتنفس
يــة تقودهــا أشــد يــة وتبــني عليهــا مــشروع الــوطن العــربي القادم، معركــة ضــد الحر يــة وتــروج للحر حر

الأنظمة تنكيلاً بشعوبها وقهرها وحرمانها من حقها في الحياة الكريمة.

الإعلام وما خلفه

نحتاج إلى نظرة قصيرة للوراء لنتذكر التطور الإعلامي الكبير الذي انطلق من بلدان الخليج العربي في
أول سـنوات التسـعينيات، عـبر باقـات مـن القنـوات التليفزيونيـة كانت فاتحتهـا الإم بي سي ثـم روتانـا،
يـة، فتبين أن وكـرتّ السـبحة بعـدد لم نعـد نحصـيه مـن القنـوات لمعـت مـن بينهـا قنـاة الجـزيرة الإخبار
هناك خطان يقودان الثورة الإعلامية في المنطقة خط روتانا يقابله خط الجزيرة، ويبدو أن عجز روتانا
عن المنافسة الحقيقية أثبت أن خط الجزيرة الأبقى والأكثر دوامًا تأثيرًا، لذلك من يملك روتانا يعمل
علـى قتـل مـن يملـك الجـزيرة، فكـأن الأمـر في ظـاهره لعبـة خرجـت عـن قانونهـا وأحـد اللاعـبين فقـد
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أعصابه، لكن الأمر أعمق من ذلك بكثير.

خــط روتانــا وأعــني بــه كــل قنــوات الســينما المدبجلــة والغنــاء والطــرب والمنوعــات المســتوردة والمفبركــة
والمروجة لنوع واحد ووحيد من الإعلام، إلهاء الشعوب بالطرب عن همومها وقضاياها، وأولها عبث
يـة الـتي تراهـا شعـوب المنطقـة نعمـة تتمتـع بهـا أهـل السـياسة بالمـال العـام، ومنـع تطـور تعـبيرات الحر
الشعــوب مــن حولهــا وتحــرم هــي منهــا بــدعوى طاعــة أولي الأمر، وطبعًــا هــذا الخــط مســلح بشيــوخ

كل وينام ويتغوط أحيانًا. الطاعة بحيث ليس للمتف إلا أن يأ

عرف الجمهور العربي أهم مفكريه وعلمائه ونخبته المناضلة عبر الجزيرة،
ففتحت القناة الباب لكل النخبة المناضلة والملتزمة بقضايا أمتها وأعطتها
المصدح، وما كنا لنعرف هؤلاء اللهم إلا من كتب كتبوها ولم تروج بما فيه

الكفاية

خط الجزيرة خط الالتزام السياسي بقضايا الأمة لذلك عرفنا منها ما يجري حولنا في العراق ولبنان
وغزة، وفي الربيع العربي كانت كاميرا الجزيرة ورجالها في ميادين الثروة تنقل أخبارها وتروج لشعاراتها
يـة والكرامـة، وهنـا غضـب خـط روتانـا، لقـد بـدأ يخسر، كلمـا اتسـع منحـازة بكـل طاقتهـا إلى ثـورة الحر
هامش الحرية خسر خط روتانا، الإعلامي في الظاهر ولكن السياسي في الباطن، وتقلص تأثيره على
العقـول، لقـد اتضحـت المقارنـات وبـدأ جمهـور عريـض في كـل المنطقـة العربيـة وفي العـالم ينتبـه إلى فعـل

الجزيرة في العقول والنفوس.

لقد عرف الجمهور العربي أهم مفكريه وعلمائه ونخبته المناضلة عبر الجزيرة، ففتحت القناة الباب
لكل النخبة المناضلة والملتزمة بقضايا أمتها وأعطتها المصدح، وما كنا لنعرف هؤلاء اللهم إلا من كتب

كتبوها ولم تروج بما فيه الكفاية.

في الجـزيرة عـرف العـرب غـزة بتفاصـيلها وعرفـوا ناسـها وعرفـوا خونـة غـزة وتجـار القضيـة، كمـا عرفـوا
المقاومـة المسـلحة في لبنـان وعـبر الجـزيرة تضـامنوا معهـا، فقـد كـانت كاميراتهـا  الأقـرب إلى المعركـة وإلى

قيادتها.

لقد صارت الجزيرة ومن سار في فلكها صوت الحرية في الوطن العربي، وكان هذا قاتلاً ومدمرًا لخط
روتانـا اللاهـي الـذي يصرف النـاس عـن قضايـاهم الحيويـة وينـومهم بفتـاوى طاعـة السـلطان، لذلك
نفهم لائحة روتانا ضد الجزيرة، فالمعركة معركة حرية ومن لم يرها من هذه الزاوية فقد ذهب ضحية

روتانا.

أفق المعركة الآن؟ 

وقد وضعت اللائحة على الطاولة هل ستصمد الجزيرة أم تتراجع أمام روتانا؟ الإيمان بدور الجزيرة
يـة في تطـوير قـدرات الشعـوب علـى الفعـل السـياسي والثقـافي وعلـى التغيـير نحـو هـو إيمـان بـدور الحر



الأفضل، ولذلك فإن المعركة هنا هي معركة تقدم وتطوير تقوده الجزيرة ضد تخلف وقهر واستيلاب
ثقافي تقوده روتانا، في مطلق القول فإن معارك الحرية تنتهي دوما بالانتصار على القهر، هذا قانون
تاريخي ولكن هل تملك الجهة المسؤولة عن الجزيرة أو التي تقود بها معركة حريات في الوطن العربي
كثر القدرة على الصمود وما الثمن الذي ستدفعه لتبقى حية وقادرة على فرض صوتها أو بتدقيق أ

ماذا ستلقي من المركب لتخفيف الحمولة ليستمر حتى ميناء ما ذات يوم؟

اللائحة على سخافتها لائحة كسر عظم فليس مطلوبًا من قطر تحقيق كل ما فيها ولكن تحقيق
الأهــم أن تقطــع قطــر لسانهــا بيــدها لتظــل حيــة ولكــن خرساء، هــل تملــك قطــر رفــض كــل اللائحــة

والعمل على أنها نكد زوجة يرد عليه بالخروج إلى المقهى؟

هذه معركة حريات ويفترض الآن أن كل من غنم حريته من صوت
الجزيرة، أن يتضامن معها في كل مكان، فقد حان أوان دفع ثمن الحرية

ليستمر صوتها أمام صوت القهر القادم من ظلام الدهور السحيقة

ليس أمام قطر إلا خوض حرب استشهادية، رفض كل اللائحة والخروج من وضع الشقيق الأصغر
المكلف بحسب جوهر اللائحة بتلميع أحذية إخوته الكبار، في معركة الحرية إما أن تكون صادقًا حتى

النهاية أو لا تكون، غير مسموح بنصف الموقف أو المناورة بمبدأ الحرية.

هذه معركة حريات ويفترض الآن أن كل من غنم حريته من صوت الجزيرة، أن يتضامن معها في كل
مكان، فقد حان أوان دفع ثمن الحرية ليستمر صوتها أمام صوت القهر القادم من ظلام الدهور

السحيقة.

ـــة وتحالفـــات ورؤى سياســـية ـــب مواقـــف دولي ـــأتي في قل ـــك فهـــي ت ـــات نعـــم، وإلى ذل ي ـــة حر معرك
مســتقبلية، وهنا وجبــت المنــاورة ضــد لائحــة روتانــا وفلســفتها وقوتهــا الماليــة والعســكرية، بدفع قيــم
الربيع العربي أي قيمة الحرية إلى أعلى سقوفها، فالحرية الوحيدة هي من أخرجت تنانين الشر من
يــة أو أن كــل يــد مــن الحر جحورهــا وجعلتهــا تضــع لوائحهــا العدوانيــة، والرد عليهــا إمــا أن يكــون بالمز

تراجع أو مناورة مجاملة ستؤدي إلى قطع اللسان ثم قطع الرزق ثم قطع العنق.

فمن وضع اللائحة لا يقدس الحياة لأنه لا يقدس الحرية، وسنراقب خط الجزيرة التحريري في قادم
الأيام وكل إمعان في الحرية سيكون خطوة في الطريق الصحيح.
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